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 Amusing Our بعــد ثلاثيــن ســنةً مــن كتــاب  ‘إلهــاء أنفســنا حتــى المــوت“
ــاب ‘مَشــاهِد متنافســة  ــي كت ــل بوســتمان Neil Postman، يأت ــب ني Death’ للكات

ــر  ــل تأثي ــج بالتحلي Competing Spectacles’ لتونــي رينكــي Tony Reinke ليعال

 الميديــا المعاصــرة فــي مســتويات جديــدة. إن مفهــوم هــذا الكتــاب لرينكــي 
ليــس خياليـًّـا؛ لأنــه متأصــل فــي الخطــة الكتابيــة العميقــة للتقديــس وذلــك بالنظــر 
إلــى )2 كورنثــوس 18:3(. فمشــهد مجــد المســيح هــو ‘مصــدر القــوة المركزيــة 
للتقديــس المســيحي’. لأن المَشــاهِد القبيحــة تجعلنــا قبَاحَــى، لكــن الجميلــة تضفــي 
ــرات  ــن التأثي ــد ع ــف نبتع ــا كي ــب يعلِّمن ــل طي ــي دلي ــاب رينك ــالاً. كت ــا جم علين

قْمِيَّــة )الديچيتــال(، ‘متوقعيــن مشــهدًا أعظــم’. ــرة للصــور الرَّ المدمِّ

 چــون پايپــر John Piper، مؤســس ومعلــم هيئــة الاشــتياق إلــى الله 
علــى الموقــع DesiringGod.org؛ ومستشــار معهــد وكليــة لاهــوت بيــت 
 لحــم Bethlehem College & Seminary؛ ومؤلــف كتــاب الاشــتياق 

 .Desiring God إلى الله

ل أنظارنــا بعيــدًا عــن أحَْــدث الفيديوهــات  “يرينــا هــذا الكتــاب كيــف نحــوِّ
انتشــارًا، بعيــدًا عــن الصــور الرقميــة لتأليــه الــذات، إلــى النظــر إلــى ‘المَشــهد’ 
ــب  ــا. فالصلي ــب ربن ــهد’ صلي ــور ‘مش ــذل والنف ــا بال ــه دائمً ــعر أمام ــذي نش  ال

هو المشهد الذي نحتاجه”.

رَسِــل د. مــوور Russell D. Moore، رئيــس هيئــة تكليــف الحريــة 
 The Ethics & Religious Liberty Commission الدينيــة والأخــلاق

.Southern Baptist Convention الجنوبــي  المعمدانــي  للتحالــف 

ــا  ــف لن ــل يص ــط؛ ب ــوهة فق ــا المش ــخِّص رؤيتن ــة لا يشُ ــاهِد متنافس ــاب مَش “كت
ــادة”. ــة ح ــة ثاقب ــة رؤي ــا الروحي ــل رؤيتن ــي تجع ــارة الت النظ

مستشــار  أســتاذ   ،Sinclair B. Ferguson فيرجســون  ب.  ســنكلير 
 Reformed المصلـَـح  اللاهوتــي  المعهــد  فــي  النظامــي،  اللاهــوت 
Theological Seminary؛ تعليــم رفيــق Teaching Fellow، وخدمــات 

  .Ligonier Ministries ليجُونيــر 
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ــراط  ــت الانخ ــس التوقي ــي نف ــيح وف ــي المس ــات ف ــتهي الثب ــي يش ــن ألَْف  “كمؤم
ــر  ــم لأس ــعى العال ــة. يس ــة مذهل ــا بطريق ــاب نافعً ــذا الكت ــد ه ــع أج ــي المجتم ف
يشــجعنا   Reinke رينكــي  أن  إلا  المشــتتات،  مــن  نهائــي  لا  ببِـَـثٍّ   انتباهنــا 
علــى إنعــاش قلوبنــا بالنظــر إلــى مشــهد المســيح. وهكــذا مضيــت متحمسًــا أتفرس 
مجــد الإنجيــل، مــدركًا أن صــداه ســوف يتــردد مــن خلالــي، مانحًــا لــي القــدرة 

علــى المضــي اقتــداءً بالمســيح”.

هنتــر بلِيــس Hunter Beless، وهوســت Host، ناشــرو حلقــات صوتيــة 
     .Journeywomen :مرئيــة لخدمــة النســاء بعنــوان

“اســتنادًا علــى الأســفار المُقدَّســة بوصفهــا عدســات نقيِّــم مــن خلالهــا هــذا العصر 
ــا  م لن ــدِّ ــق يق ــة واضحــة وبشــكل متأل ــي مقطوعــة نثري ــي ف ــإن رينك ــي، ف الرقم
ــر المنظــور فــي هــذا  ــا غي ــي يمكــن بهــا أن نمجــد مخلصن ــة الت ــا للطريق مقترحً

ــم المملــوء بالانحرافــات الحســية”.  العال

اللاهــوت  أســتاذ   ،Bruce Riley Ashford آشــفورد  رايلــي  بــروس 
والمجتمــع، عميــد هيئــة التدريــس، ورئيــس المعهــد اللاهوتــي المعمداني 
 .Southeastern Baptist Theological Seminary الشــرقي  الجنوبــي 

“إن كان هــذا الكتــاب يســاعدنا علــى التخلُّــص مــن الإدمــان الرقمــي، والانفصــال 
ــا  ــلبُ من ــي الضوضــاء، وتس ــرق ف ــا بالغ ــي تهددن ــا الت ــن كل مصــادر الميدي ع
قدرتنــا علــى ملازمــة الأشــياء التــي تمكننــا بالحــق مــن الازدهــار كبشــر، وقتهــا 

ســيبدأ فــي القيــام بعملــه النافــع”.

ــع  ــتاذ اللاهــوت والمجتم ــور W. David O. Taylor، أس ــد وُ. تيل وَ. ديفي
 .Fuller Theological Seminary ــي ــر اللاهوت ــد فول ــي معه المســاعد ف

ــر مجتمــع مشــبع بوســائل التواصــل  ــاة المســيحية عب ــي الحي ــة الإبحــار ف “كيفي
 Tony Reinke تبــدو مربكــة أكثــر مــن ذي قبــل. إزاء هــذا الأمــر يقــدم لنــا رينكــي

جَرْعَــةً مــن الوضــوح مطلوبــة بشــدة”. 
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چــاكل كــراو Jaquelle Crowe، مؤلــف كتــاب: هــذا يغيــر كل شــيء، 
 This Changes Everything: ــة ــنوات المراهق ــل س ــر الإنجي ــف يغيِّ كي

 .How the Gospel Transforms the Teen Years

ــنا  ــص أنفس ــة لنفح ــوءة بالنعم ــة ممل ــوة نبوي ــي Tony Reinke دع ــق رينك “يطُلِ
ــة”.  ــلا نهاي ــه التســلية، والصــورة والتشــتيت ب ــم في ــي عال ونحــن نبحــر ف

ترڤــن ووكــس Trevin Wax، مديــر مؤسســة الكتــب المُقدَّســة، والمراجــع 
 LifeWay وهيئــة لايفــواي للمــوارد المســيحية ،Bibles and References

 ،’This Is Our Time زمننــا  ‘هــذا  ومؤلــف:  Christian Resources؛ 

‘تعليــم  وأيضًــا   ،’Eschatological Discipleship أخرويــة  و‘تلمــذة 
 .”’Gospel-Centered Teaching الإنجيــل  مركــزه 

“إن كتــاب ‘مَشــاهِد متنافســة’ بإمكانــه أن يرشــدنا رجوعًــا إلــى الحقيقــة، الأمانــة، 
الهــدوء، ونحــن نرفــع أعيننــا باتضــاع نحــو المصلــوب مصليــن، ‘مــن فضلــك، 

أرنــي مجــدك’”. 

إيمانويــل،  كنيســة  فــي  الرعــاة  كبيــر   ،Ray Ortland أورتلانــد   راي 
 .Tennessee بولاية تنسي ،Nashville في مدينة ناشفيل

“يقــدم رينكــي Tony Reinke عرضًــا دقيقـًـا عــن التهديــد الــذي يقــوم بــه مجتمعنــا 
المتخــم بالصــورة لــكل مــن الإيمــان والحكمــة. نفعــل حســناً إن انتبهنــا لرســالته”.

كريــج م. جــاي Craig M. Gay أســتاذ كليــة رچنــت Regent College؛ 
ــم  ــلوب العال ــري وأس ــتقبل البش ــة والمس ــا الحديث ــب: ‘التكنولوچي وكات
 Modern Technology and the Human Future and The )ــر )المعاص

.’Way of the (Modern) Word



 كتب أخرى لرينكي صادرة عن دار نشر كتب كروسواي 
 Crossway Books

	 )12 طريقة يغيِّرك بها تليفونك )2017م 
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  Lit! A Christian Guide to Reading Books
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 Newton on the Christian Life: To Live Is Christ



“فإَنِْ كُنْتمُْ قدَْ قمُْتمُْ مَعَ الْمَسِيحِ فاَطْلبُوُا مَا فوَْقُ، حَيْثُ الْمَسِيحُ 
جَالسٌِ عَنْ يمَِينِ اللهِ”  

- )كولوسي 1:3(

“الَْهاَوِيةَُ وَالْهلَاكَُ لاَ يشَْبعََانِ، وَكَذَا عَيْناَ الِإنْسَانِ لاَ تشَْبعََانِ” 

- )أمثال 20:27( 

“ليتني أعاين الفرح الذي أتوق إليه”   

Anselm أنَْسِلم
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الجزء الأول

عَصْرُ الْمَشْهَدِ



ةٍ 1: حَياةٌ فِي بِيئَةٍ رَقْمِيَّ
ــوَر المصنَّعَــة تشَُــكِّل النظــام البيئــي  لــم يحــدث قــط عبــر التاريــخ أن الصُّ
لحياتنــا مثلمــا تفعــل الآن. منــذ ســتين عامًــا حذَّرنــا دانيــال بوورســتنِ 
التاريــخ  فــي  شــعوبٍ  أول  بكوننــا  نخاطــر  “نحــن   :Daniel Boorstin

ــاة فيهــا.  ــه الحي  تجعــلُ أوهامهــا حيويــة، مقنعــة، وواقعيــة جــدًا حتــى يمكن
نجتــرئ  لا  ذلــك  ومــع  الأرض.  علــى  وهمًــا  النــاس  أكثــر   نحــن 
ــا  ــذي نحي ــا الوطــن ال ــي بعينه ــا ه ــن، لأن أوهامن ــون مخذولي ــى أن نك عل
المتنوعــة  أســاليبنا  مغامرتنــا،  أبطالنــا،  نحبهــا،  التــي  الأخبــار   فيــه: 
ــف الآن  ــا نكتش ــتين عامً ــد س ــل، بع ــية”.1 وبالفع ــا الحس ــن، خبرتن ــي الف  ف
ــه  ــي ب ــا تأت ــن أن كل م ــا معتقدي ــن نحي ــا. نح ــل واقعَن ــر يمثِّ ــذا الخط أن ه
ــا  م لن ــدِّ ــا تق ــو أن  صُوَرَن ــا ل ــا، كم ــاة بذاته ــو الحي ــا ه ــى عيونن ــا إل الميدي

ــلاً.  ــودًا بدي وج

م اعتراضي. في أي مجتمع مســتهلكِ،  إزاء هــذه الظاهــرة الحضاريــة أقــدِّ
ــا لتأخــذ  ــارة شــيئاً فين ــى إث ــوَر إل ــدف الصُّ ــداول. ته ــة الت ــوَر هــي لغ الصُّ
ــة:  ــياء متنوع ــدة بأش ــوَر الجدي ــا الصُّ ــر. تطالبن ــيئاً آخ ــل ش ــي المقاب ــا ف من
ــا.  ــرًا أصواتن ــا، وأخي ــهوتنا، مَيلنِ ــا، ش ــتنا، أموالن ــا، حماس ــا، انتباهن  وَقْتن

وَر؟ هل علينا أن نحاول؟  هل من الممكن مقاومة هذه الصُّ

مجتمــع  وهــو  المرئــي،  المجتمــع  عــن  لاهــوتٌ  هــو  الكتــابُ  هــذا 
، لــن يعينــك علــى ترتيــب أولوياتــك   يحاصرنــا بشــدة مــن كل جهــة. ومــن ثــمَّ
ــادية  ــع إرش ــاك مواق ــا. هن له ــي تفضِّ ــة الت ــوات التليفزيوني ــة القن ــن جه م
للمُشــاهدََة علــى شــبكة الإنترنــت يمكنهــا القيــام بهــذا الأمــر. ولــن يســاعدك 
علــى مُشــاهدََة أفــلام الفرقعــة بعدســة الإنجيــل، فثمــة كتــب عديــدة بالفعــل 
تقــوم بذلــك. أيضًــا لــن يعينــك علــى فــك خيــوط الروايــة لأحــد الأفــلام ذات 

1 Daniel J. Boorstin, The Image: A Guide to Pseudo-Events in America (New York:  
   Vintage, 2012), 240.
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ــات  الفكــر العميــق. لأن الأفضــل فــي هــذا الأمــر هــو بعــضٌ مــن المحادث
 المطولــة مــع الأصدقــاء. إن المقصــود بشــكل أكبــر مــن هــذا الكتــاب 
هــو أن يكــون رفيقًــا للمســيحيين الماضيــن فــي طريــق التعافــي مــن إدمــان 
ــة الحاضــرة،  ــا الضروري ــات حياتن ــاب عــن أوق ــة، هــو كت قْمِيَّ الســموم الرَّ
ــا الفرقعــة، والأخبــار، والاجتماعيــات،  لنفصــل ذواتنــا طواعيــة عــن ميدي

ــا.  ــا، وإعــادة ترتيــب أولوياتن لتنحيــة الشاشــة عــن عيونن

ن هــذا الكتــاب بحوالــي 200  ــا لأعــراف الكتابــة، كان لا بــد أن أدوِّ وَفْقً
حاشــية ســفلية.2 مــن فضلــك، حــاول تجاهلُهــم فــي القــراءة الأولــى، أي قــم 
بقــراءة الكتــاب بشــكل متواصــل، كمــا لــو أن هــذه الحواشــي غيــر موجــودة. 

وفيمــا بعــد يمكنــك الرجــوع إليهــا مــن أجــل بحــث أعمــق.3  

 silhouette ــلوُيتِية ــي كصــورة سِ ــاب موجــزًا، رســمت حجت لجعــل الكت
ــاش  ــى لوحــة قم ــان أســود عل ــع ده ــعر م ــاة عريضــة الشَّ ــتخدمًا فرش مس
الكتــاب الأطــول يمكــن أن يحمــل فــي داخلــه طيفـًـا   أبيــض. مــع أن 
ــة  ــا للإجاب ــاطة هن ــعى ببس ــي أس ــوان، إلا أنن ــل والأل ــن التفاصي ــلاً م كام
ــمَّى4  ــا يس ــهد” كم ــر المش ــر، “عص ــذا العص ــي ه ــد. ف ــؤال واح ــى س  عل
المُفبَْرَكَــة،  والمَشــاهِد  ـة  قْمِيّـَ الرَّ للصــور  البيئــي  النظامــي  هــذا  فــي 
والفيديوهــات القصيــرة ســريعة الانتشــار التــي تتنافــس علــى أســر انتباهنــا، 

ــا؟ ــو روحيًّ ــف ننم كي

 2  حســناً، نعــم، مــن الممكــن أن تكــون هــذه الحواشــي الســفلية ملاحظــات ختاميــة فــي الخلــف،  

   ولكن أنا محب للحواشي السفلية، )المؤلف(.

3  لا، تجاهلها بالفعل، )المؤلف(. 

4 Guy Debord, La société du spectacle (Paris: Buchet-Chast, 1967).



2: تَعْرِيفُ المَشْهَدِ
علينــا أولاً أن نوضــح بعــض التعريفــات. يمكــن للفظــة الإنجليزيــة 
ــن الرؤيــة  ‘Spectacle’ أن تعنــي أمريــن: النظــارة spectacles التــي تحُسِّ
ـق الوضــوح بالنظــر مــن خلالهــا. بهــذا المعنــى   عنــد الإنســان، وتحقّـِ
نظــارةً  مجــازًا  اعتبارهــا  يمكــن   worldviews الفلســفية  الــرؤى  فــإن 
 نــرى بهــا العالــم. لكنــي لا اســتخدم هــذه اللفظــة هنــا بهــذه الطريقــة.
ــف  ــة ‘Spectacle’ بتعري ــى اللفظــة الإنجليزي ــد معن ــاب يتقيَّ ــذا الكت ــي ه ف
ــز نظرُنــا بكاملــه  ثــانٍ: فتــرة مــن الزمــن، متفاوتــة فــي الطــول، فيهــا يتركَّ
ــز  علــى صــورةٍ مــا، أو حادثــة، أو لحظــة؛ إن المَشْــهدََ هــو أيــة لحظــة تركِّ

فيهــا عيوننــا وعقولنــا بثبــاتٍ علــى شــيءٍ معــروض أمامنــا. 

ــا هــي الاختلافــات،  وفــي مجتمــع حماســي مثــل مجتمعنــا المَشــاهِد غالبً
آخــر فضيحــة فــي عالــم الرياضــة، التســلية، السياســة. فقــد تنطلــق شــرارة 
ــائل  ــى وس ــة عل ــرعة هائل ــر بس ــار ينتش ــب ن ــا لهي ــح بعده ــم تصب ــا، ث م
ــن.  ــيُّ الملايي ــب ويغــذي المَشــهدُ المرئ ــذا يلُهِ  التواصــل الاجتماعــي، وهك
هــذا هــو المَشْــهدَ. وفيمــا تتزايــد ســرعة الميديــا أكثــر فأكثــر فــإن أي زلــة 
ــلبي  ــي أو س ــق عدائ ــر، أو أي تعلي ــرف صغي ــي ح ــو ف ــائعة، ول ــان ش  لس
ــح  ــن أن يصب ــة يمك ــية منافق ــخصية سياس ــن ش ــاهير أو م ــد المش ــن أح م
الانتشــار  الســريعة  المَشــاهِد  أكثــر  أن  نجــد  الغالــب  وفــي   مَشْــهدًَا. 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي هــي حكايــات كاذبــة، يتَّضِــح فيمــا بعــد 

أنهــا فقــط إشــاعات لا أســاس لهــا، أو أنهــا أخبــار مزيفــة.5 

ــور  ــيء منظ ــو ش ــا فه ــلاً، أو خياليًّ ــا، أو باط ــهدَُ حقيقيًّ ــواء كان المَشْ س
ــز عليــه الكتــاب.  يســتحوذ علــى نظــرة مُتفرّســة جامعــة ثابتــة. وهــذا مــا يركِّ
ــة بارعــة، لوحــة  ــي صــورة فوتوغرافي ــه ف ــي بكامل ــهدَ أن يأت ــن للمَشْ يمك

5  Robinson Meyer, “The Grim Conclusions of the Largest-Ever Study of Fake News,”   
   theatlantic.com, March 8, 2018.


